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* يقارن كثيرون أعمال ج. م. كويتزي الجنوب أفريقي بأعمال بيكيت وفرانز كافكا، وكويتزي نفسه يعلن عن محبته لهما، وسيشعر قارئ “عصر مايكل ك وحياته” أو قارئته، بذلك العجز الخانق الموجود في عالم كافكا، وبالعبثية التي تفعم أعمال صموئيل بيكيت، بيد أننا يمكن أن ننظر لتلك العبثية أو لذلك العجز المنتشر على أمتداد هذه الرواية، كمعلم من معالم عصرنا وليس كقدر/نهاية حتمية لبني الإنسان، وتلك هي مهارة كويتزي، أن يترك الباب مواربا لهذه الفكرة ولتلك، فجنوب أفريقيا مثلا في الرواية مخفية وظاهرة، إذ تخيم ظلال الفصل العنصري، دون الإشارة إليه، على كامل فضاءها، كما لا تغلق الرواية الباب أمام أي بلد آخر، يحدث فيه مايحدثه الفقر والإضطهاد بالإنسان، فمايكل ك البستاني المطارد دون جريرة سوى أنه فقير، بتمرده السلبي، والحامل أينما ذهب أو تشرد بين ثنايا ملابسه الرثة وفي جواربه مجموعة من البذور يحلم بزرعها، يمكن أن يوجد في أي مكان، وهذا مايجعل هذه الرواية عملا كاشفا بجدارة وصوت إدانة فصيح ومؤثر للظلم والفقر في هذا العصر.
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يبرع كوتيزي مرة أخري في جعل روايته مسرح للمشاعر الإنسانية التي تثير العواطف والدموع ، مايكل “ك” الرجل الذي يعيش ولديه لطف في رأسه أو أنه العاقل الوحيد في هذا العالم ، الرجل الذي يعتبر أن الأرض هي الأم والاطفال تجدهم تحت الأشجار متعرجة الغصون ، ويتحرك ببذوره في كل مكان واضعها معه في كل مكان يمكن أن يخزنها ، حتي يستطيع أن يبدأ من جديد ..
تذكرنا هذه الرواية بانتظار البرابرة، لا… لا يوجد تشابه في الأحداث، ولكنه فقط تشابه في البؤس، تشابه في تحول الإنسان إلى لا شيء في وجه أحداث عاصفة، في حالة مايكل ك العاصفة هي حرب أهلية مدمرة، حرب خيالية، تركت جنوب أفريقيا في حالة ما بعد الحرب، حيث الحكومة متحفزة ورجال العصابات يقومون بغزواتهم المدمرة من حين إلى حين، في هذه الظروف يتنقل مايكل ك، محاولاً الخروج بأمه من المدينة، وعندما تموت يحاول العيش متوحداً، ولكن يقبض عليه ويزج في معسكرات تأهيل، لا تفلح في تأهيله أبداً، مايكل ك حالة محيرة، للطبيب الذي حاول معالجته، ولنا نحن كقراء، ولكنه للأسف حالة مزمنة في الحروب والاضطرابات، هي حالة الإنسان البائس المسكين الذي لا يدري ماذا يفعل! وكيف يدبر أموره وكل شيء قد انقلب، وصار العالم مكاناً عسيراً، لهذا عندما انتهت الرواية شعرت بالرعب من تخيل آلاف المايكل ك الذين يجوبون ويحاولون العيش في العراق وسوريا، وكل المناطق العربية المنكوبة.
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